
تُسلم إلى »الجامعة اليسوعية« في احتفالية خاصة

مذكرات إملي نصر الله  يمنع الكشف عنها قبل 2050
بعد سبع سنوات على رحيلها لا تزال 
عائلة الأديبة الراحلة إملي نصر الله تسعى 
جــهــدهــا لإبـــقـــاء إرثـــهـــا حـــيـــا. وفــــي الــســابــع 
 
ٌ
احتفالية ستقام  المقبل،  )تــمــوز(  يوليو  من 

لتسليم »المــكــتــبــة الــشــرقــيــة« فــي »الــجــامــعــة 
الــيــســوعــيــة« فــي بــيــروت، جـــزءاً مــن أرشــيــف 
نــصــر الــلــه الــغــنــي الـــذي يستحق أن يوضع 
بين يدي أمينة بحيث تضمن له الحماية من 
والمهتمين  البحاثة  خدمة  في  ويكون  جهة، 
بــــالأدب الــعــربــي مــن جــهــة أخــــرى. جــمــع هــذا 
الأرشــيــف احــتــاج إلــى عمل مــضــنٍ واستلزم 
سنوات، كي لا يذهب هذا الكنز في غياهب 

النسيان.
قبل وفاتها بعامين، قررت إملي نصر 
الله أن تهب »المكتبة الشرقية« في بيروت ما 
يقارب 17 وثيقة من أرشيفها الأدبي، إضافة 
إلى مقالاتها الصحافية التي كتبتها طوال 
15 عــامــا ولـــم تجمعها فــي كــتــاب، وأبــحــاث 
ومجموعة دراســات، هذا عدا مقالات نقدية 
وأخرى تناولت سيرتها، كانت قد احتفظت 
بــهــا، مــرتــبــة ومــصــنــفــة، تــم تسليمها خــال 

حفل تكريمي أقيم في المناسبة.

صناديق الكنوز الأدبية
ــيـــــس »الـــجـــامـــعـــة  ــ يــــومــــهــــا، وصـــــــف رئـ
الــيــســوعــيــة« الــبــروفــســور سليم دكّــــاش تلك 
المناسبة بأنها »عزيزة على قلب الجامعة«، 
لأن إمــلــي نــصــر الــلــه »صـــوت لــبــنــان الريفي 
والناس  الــقــرى  تفاصيل  نقل  الــذي  العميق 
اللغات  الكثير مــن  إلـــى  والـــذاكـــرة«، وتــرجــم 
بــيــنــهــا الإنــجــلــيــزيــة والإســبــانــيــة والألمــانــيــة 

والفنلندية والتايلندية والفرنسية.
»ظننا أن والــدتــي وهبت كــل مــا لديها 
تقول  اليسوعية«  للجامعة  الــوقــت  ذلــك  فــي 
»الـــشـــرق  ــة لــــ ــ ــبـ ــ مـــهـــا نـــصـــر الــــلــــه، ابـــنـــة الأديـ
الأوســــــط«، »لــكــنــنــا بــعــد وفــاتــهــا عـــام 2018 
بل وصناديق  لا  بوجود صناديق  فوجئنا 
مقالات  فيها  مهمة،  محتويات  ذات  كثيرة، 
وصور ورسائل ووثائق مختلفة«. وشرحت 
ــيـــف يــحــوي صــــوراً عــائــلــيــة،  أن »هــــذا الأرشـ
وكذلك عثرنا على أجندات تحوي يومياتها 
حيث كانت تحرص على تسجيلها، وتغطي 
الفترة من 1989 إلى 2014، أي أنها كتبتها 
إلــى مراساتها  على مــدى 26 سنة، إضافة 

الخاصة«.
وتمنت مها، التي رافقت مسار والدتها 
قــرب وهــي ترسم لها أغلفة كتبها منذ  عــن 
كــل هذه  لــو تستطيع تصوير  كــانــت طفلة، 
ــفـــوظـــات وحـــمـــايـــتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة رقــمــيــة  المـــحـ
تضمن لها البقاء. لكنها لم تجد من يعينها 
»جمعية موريس  على ذلك، إلى أن اتصلت بـ
خير الله« في جامعة »نورث كارولينا« في 
من  مكنها  تقنيا،  دعما  قدمت  التي  أميركا 
تــصــويــر المــســتــنــدات الــتــي لــديــهــا وإرســالــهــا 
بالعناية  تكفلت  الــتــي  الــجــامــعــة،  تــلــك  إلـــى 
على  للمهتمين  وإتاحته  موثقا  بالأرشيف 

منصة إلكترونية.

الأرشيف الورقي يليق به الوطن
صــحــيــح أن مــهــا أعــطــت حــقــوق النشر 
ــــاوث  ــتـــرونـــي لـــأرشـــيـــف لــجــامــعــة »سـ ــكـ الإلـ
باب  لكنها ومن  التي ساعدتها،  كارولينا« 
ــــول الــورقــيــة في  الـــحـــرص، أبــقــت عــلــى الأصـ
حوزتها. »صدقا، خشيت على هذه الثروة، 

أن تــكــون فــي مــكــان بعيد عــنــا، لا أعـــرف ما 
يـــحـــدث لـــهـــا. لـــهـــذا فــضــلــت اســتــبــقــاءهــا في 

لبنان«.
اتصل  المناسبة حــين  الفرصة  وجـــاءت 
بــمــهــا مــديــر الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة المــهــنــدس 
ــتـــين،  ــنـ ــاري جــــــــــوزف رســـــتـــــم مــــــن سـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ المــ
ــبــــقــــى مــــــن الأرشــــــيــــــف،  ــتــــوضــــح عــــمــــا تــ يــــســ
فوجدتها مناسبة أن يصبح ما أرسلته إلى 
في  هنا  ورقــيــا  كارولينا« محفوظا  »نـــورث 
الــشــرقــيــة. وسيحتفى  المكتبة  ولـــدى  لــبــنــان 
ــيــــف فـــي حــفــل يـــقـــام بــهــذه  بــنــقــل هــــذا الأرشــ
إملي  المقبل، بوجود عائلة  الشهر  المناسبة 
نصر الله من أبناء وأحفاد، وشقيقها لبيب 
ــــد، كــمــا ســتــكــون هــنــاك كــلــمــات من  أبـــي راشـ
جمعية  رئيسة  مها  لابنتها  مداخلة  بينها 
»بــيــت طــيــور أيــلــول« الـــذي افتتح بعد وفــاة 

الكاتبة.
ســنــة ونــصــف الــســنــة والــتــواصــل قائم 
ــة إمـــلـــي نـــصـــر الـــلـــه و»الـــجـــامـــعـــة  ــثــ بــــين وريــ
الــيــســوعــيــة« لــوضــع تــصــور حـــول الأرشــيــف 
ودوره، وكــيــف ســيــعــامــل. وقـــد تـــم الاتــفــاق 
على أن يشمل الاهتمام بهذه التركة، إقامة 
المحاضرات والندوات ونقاشات ودراســات، 
ــم، أن تــبــقــى الأجــــنــــدات، كما  ــ لــكــن ربــمــا الأهـ
المراسات الخاصة لإملي نصر الله، مخبأة 
غير موضوعة في التصرف حتى عام 2050. 
وتضيف مها ضاحكة: »أي لن يكشف عنها 
قبل أن نكون قد رحلنا جمعنا«. هل هذا لأن 
مها:  تجيب  وحــســاســة،  كبيرة  ــراراً  أســ ثمة 
ــرار، لــكــن الــخــصــوصــيــة يجب  ــ »لا تــوجــد أسـ
حميمة،  كــتــابــات  فــهــذه  محفوظة،  تبقى  أن 
لم تدون في الأصل ليطلع عليها القراء. أمي 

كانت تكتبها لنفسها، لا لغيرها، لهذا نرى 
الــوقــت  المــنــاســب أن لا نكشف عنها فــي  مــن 
ــــأي حــســاســيــة  الـــحـــاضـــر، كــــي لا نــتــســبــب بـ

لأحد«.

إملي رتبت تركتها حتى الورقة الأخيرة
ــا بــــأنــــهــــا كـــانـــت  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ تــــصــــف مــــهــــا والـ
»شــــديــــدة الــتــنــظــيــم، وقــــد رتـــبـــت كـــل شـــيء. 
ــالــــه، ويــشــكــل  ــمــ ــاه لا يـــمـــكـــن إهــ ــ ــدنـ ــ ومـــــا وجـ
ــروة يــتــوجــب الاهــتــمــام بـــهـــا«. لـــم تحتفظ  ثــ
بــكــتــابــاتــهــا فـــقـــط، بـــل أرشـــفـــت بــنــفــســهــا كل 
في  لــلــغــايــة.  كــتــب عنها بطريقة منظمة  مــا 
ــلــت أن 

ّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن حــيــاتــهــا، فــض

تــتــوقــف عـــن الــكــتــابــة، وأن تـــكـــرس جــهــدهــا 
لــتــنــظــيــم مـــا ســبــق لــهــا وكــتــبــتــه، وتــرتــيــبــه 
بــحــيــث تــســهــل إدارتـــــــه. لــيــس ذلــــك فــحــســب. 
بــاكــراً، وتذهب  كــان مــن عاداتها أن تصحو 
ــاظ  ــفـ ــتـ تــــهــــا، والاحـ ــراء الـــصـــحـــف وقــــراء ــشــ لــ
هكذا  ومرتبا.  مؤرشفا  عنها  يكتب  ما  بكل 
صــدر الــكــتــاب الـــذي يجمع كــل مــا صــدر من 
أيلول«، ويكاد  مقالات حول كتابها »طيور 
يــكــون لكل كــتــاب لها مــا يشبه هــذا المــؤلــف. 
وقـــد اعــتــنــت بــهــذه المـــقـــالات، ولـــم تــتــردد في 
الاســتــعــانــة بــمــن يــســاعــدهــا، ويــعــيــد طباعة 
مــا نشر عنها، كــي تتمكن مــن الاحتفاظ به 

بطريقة تمنع ضياعها.
ــذه الــتــركــة  ــ ــد مـــهـــا أن تــحــفــظ هـ ــريـ لا تـ
ــة فــــقــــط، وإنـــــمـــــا أن تـــبـــقـــيـــهـــا حـــيـــة،  ــ ــيــ ــ الأدبــ
متداولة، يستفيد منها الناس، ويعود إليها 
مـــن يــحــتــاجــهــا فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــشـــاء. »لا 
الخزائن،  يبقى حبيس  أن  الإرث  لهذا  نريد 
ــواد ثــمــيــنــة، ونــــريــــد لـــهـــا أن  ــ ــا مــ نـــعـــرف أنـــهـ

تكون حية باستمرار«. ولكن هل هذه كانت 
وصية الأديبة لأبنائها، أن يهتموا بإرثها، 
بهذه الطريقة؟ »على الإطاق، لم تقل شيئا 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع. اكــتــفــت بــمــا أعــطــتــه من 

مخطوطات للجامعة اليسوعية«.
أدبية  أعمال  على  العثور  تم  إذا  وعما 
غــيــر مــنــشــورة، تــقــول مــهــا: »ثــمــة مــا عثرنا 
عــلــيــه، لـــن أتـــحـــدث عــنــهــا جــمــيــعــهــا، لكنني 
وجـــــــدت قـــصـــة لـــأطـــفـــال بـــعـــنـــوان )الــــولــــد( 
وضــعــتــهــا أمــــي قــديــمــا ولــــم تــنــشــرهــا. كما 
بصوتها  عليه  سجلت  كاسيت  على  عثرت 
نصا آخــر بــعــنــوان )كـــوخ جــدو تــمــار(، وهو 
مسرحية، ولم أعثر لها على مرادف مكتوب، 
لــذا فرّغت الشريط، وهــي في طــور الطباعة 
ــوان(«. وحــــين علمت  ــ ــطـ ــ عــنــد )هـــاشـــيـــت - أنـ
الــفــنــانــة نــويــل كــســروانــي بـــالأمـــر، تحمست 
ــريــــك مـــســـتـــوحـــى مــن  وســــتــــقــــدم فـــيـــلـــم تــــحــ
الله،  نصر  أملي  بصوت  مقرونا  المسرحية 
وستضيف عليه بطريقتها. تخبرنا مها أن 
»هــنــاك قصتين لــأطــفــال ورســائــل، وأشــيــاء 
ــــراســـــات رســـالـــة  ــر مــــن بــــين المـ ــ ــ ــرى. وأذكـ ــ ــ أخـ
التشكيلي  الفنان  لها  كتبها  للغاية  جميلة 
عارف الريس، وقد تواصلت مع )دار نلسن( 

لإصدارها، وقد تبصر النور قريبا«.

بيت »طيور أيلول« مهدد باستمرار
الله، تحديداً  إملي نصر  لعائلة  يكتب 
ابــنــتــهــا مــهــا، أنــهــا فـــي غــيــاب أي مـــبـــادرات 
اب، بقي 

ّ
حكومية في لبنان لحماية إرث الكت

 .
ً
اهــتــمــامــهــا بــمــا تــركــتــه والــدتــهــا مــتــواصــا

فــبــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى غــيــابــهــا تـــم إصـــدار 
كتابها الأخير الذي لم يمهلها الوقت لتراه 
ــكـــان«. تــتــحــدث فيه  مــنــشــوراً، وعــنــوانــه: »المـ
الأديبة عن سيرتها الذاتية منذ كانت طفلة 
الـــذي يحتاج  البديع  المــشــروع  أمــا  صغيرة. 
اهــتــمــامــا دائـــمـــا، فــهــو »بــيــت طــيــور أيــلــول«. 
هو منزل عائلة والدة إملي القديم في قرية 
الــكــفــيــر الــجــنــوبــيــة، يــعــود عــمــره إلــــى مــائــة 
الحياة، لأنها  سنة، اشترته وهي على قيد 
تــربــت فــيــه بــعــد أن ولــــدت فــي قــريــة والــدهــا 
مــركــبــا. ومـــن الــكــفــيــر اســتــوحــت الــكــثــيــر من 
البيت  تحويل  تم  وقصصها.  شخصياتها 
إلــــى مـــركـــز لــجــمــعــيــة تــحــمــل اســــم روايــتــهــا 
الأولــى »طيور أيلول« وهــو أقــرب إلــى مركز 

ثقافي ومتحف، ومكان لإقامة فنانين.

الانتقادات لا تعنيها
فــــي الـــبـــيـــت بـــعـــض مــقــتــنــيــات الأديـــبـــة 
وجهّزت  ومكتبتها،  مكتبها  وفيه  الراحلة، 
غــرفــة نــوم كــي تــكــون صالحة لاستقبال أي 
ان أو باحث مهتمّ بإملي أو حتى بالمنطقة 

ّ
فن

عــمــومــا، إذ مــقــدوره الإقــامــة هــنــا لإتــمــام ما 
يريد إنجازه.

ــلـــة بــنــقــل  كــــانــــت ثـــمـــة رغــــبــــة مــــن الـــعـــائـ
 إلــــى هــــذا الــبــيــت الــجــمــيــل 

ً
ــا ــامـ الأرشــــيــــف كـ

لكن المــخــاطــر المــحــدقــة بــه فــي الــجــنــوب على 
الحدود مع إسرائيل حالت دون ذلك.

طــلــق عليها أو 
ُ
»حـــكّـــاءة الــريــف« كــمــا أ

المنفى«،  »روائــيــة  أو  اللبنانية«  الــروايــة  »أم 
ثمة من أخذ عليها هدوءها ورصانتها، في 
زمن الثورات النسوية، والكتابات الصاخبة 
ــانـــت تـــنـــزعـــج مــــن ذلــــك.  الــتــغــيــيــريــة، فـــهـــل كـ
تضحك مها وتقول: »والــدتــي لم تكن تحب 
الاســتــعــراضــيــة، ولـــم تعبأ بــكــل هـــذا الــكــام. 
كانت تكتب بصدق، وبطريقتها، ولا تلتفت 

لانتقادات، ولا تهتم لها«.

إملي نصر الله

بيروت: سوسن الأبطح

كانت »شديدة التنظيم 
وقد رتبت كل شيء

وما وجدناه لا يمكن 
إهماله، ويشكل ثروة 
يتوجب الاهتمام بها«

مكتبها ومكتبتها في منزل »طيور أيلول«
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